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للمخرج وكاتب   يعالج فيلم ”الطفــــرة“ 
الســــيناريو ســــكوت جيفري ثيمــــة طالما 
اشــــتغلت عليها ســــينما الخيال العلمي، 
والمتمثلة في صراع الإنســــان ضدّ الذكاء 
الاصطناعــــي، من خــــلال إجــــراء تجارب 
جينيــــة تفضي إلى إحــــداث طفرات كبيرة 
فــــي الكائنــــات التي يتم إجــــراء التجارب 
عليها، وذلك من خلال قيام بيتر (الممثل نك 
دامان) بإجراء تجارب في منزله بمشاركة 
زوجتــــه الطبيبــــة ســــارا (الممثلة ســــارا 

كوهــــين)، وســــوف تنتهي هــــذه التجارب 
نهاية مأساوية في القسم الأول من الفيلم 
بهجوم كائن وحشــــي على بيتر وافتراسه 

بطريقة وحشية.
تتحوّل قصة مقتل ذلك الطبيب إلى لغز 
محيّر لدى الشـــرطة بعد عجزها عن إيجاد 
الســـبب الحقيقي وراء مقتـــل ذلك الباحث 
من جهـــة، ووجود آثار مخالـــب حيوانية 
تـــدلّ على أن المفترس حيوان وحشـــي من 
جهة أخرى، ممّا يدفع أجهزة الشـــرطة إلى 
الاستعانة بعالم مختصّ في علم الحيوان، 
وبهذا النـــوع من الكائنـــات ذات المخلب، 
وهو البروفيســـور ألين (الممثـــل ريكاردو 
فريتاس) الذي ما يلبـــث أن يبدأ تحرياته 
ويتأكّد من أن هناك كائنا وحشيا يقبع في 
مـــكان ما، ومن الممكن أن يخرج من مخبئه 
في أي لحظة لافتـــراس ضحاياه، وهو ما 
يدفعه إلى مطالبة الشرطة بأن تعلن نوعا 
من الإغلاق وتحذّر السكان من هذا الخطر 
الداهم. لكن الشـــرطة لن تســـتجيب لطلب 

كهذا.
والحاصل أننا أمام دراما يفترض أنها 
تحمــــل الكثير من الخــــوف والترقّب وهي 
خلاصة يوميات الدكتور ألين ومســــاعدته 
فــــي تعقّب ذلــــك الكائن وجمــــع عينات قد 
تــــدلّ عليــــه، لكن ذلــــك المســــار الدرامي لا 
يبدو كافيا لسدّ الثغرات المرتبطة بدوافع 
الشخصيات، لاسيما مع تداخل دور سارا 
التي تحوم حولها شــــبهات الشــــرطة بأن 

لها يدا في مقتل زوجها.
وها نحن مع مغامــــرة وترقّب ودراما 
مأســــاوية مــــا تلبــــث أن تتكــــرّر من خلال 
هجوم ذلك الكائن الوحشي على ضحاياه، 
فتــــارة يتم الهجوم في مقهى وتارة أخرى 
فــــي زاوية معتّمــــة في طريق مــــا، وبذلك 
يتضخّــــم اللغز المرتبــــط بالقاتل المفترس 
وكيــــف اســــتطاع أن يجــــد لنفســــه مخبأ 

في مــــكان ما، وكيف يتربّــــص بضحاياه، 
وهو مــــا يدفــــع الطبيبة إلــــى التقرّب من 
البروفيســــور الباحث بدعــــوى أنها تريد 
تقــــديم كافــــة المعلومــــات التي قد تســــهّل 
الإمســــاك بالمفتــــرس، ولكي تقتــــصّ هي 

بنفسها منه وذلك انتقاما منها لزوجها.
هــــذا النــــوع مــــن الدرامــــا، المرتبطة 
بتطويــــر الجينات الكامنــــة في حيوان ما 
يلبث أن يخرج عن الســــيطرة، يتحوّل إلى 
قضية رأي عــــام وأزمة كبرى تثبت العجز 
الكامــــل عن الوصول إلى أية نتيجة تُذكر. 
وحتى تجارب البروفيســــور واقتفاؤه أثر 
ذلك الكائن بدَوَا شــــديديْ السطحية وغير 
مقنعينْ، وبــــدا دوره غير ذي أهمية كبيرة 
فــــي الســــياق الفيلمي، فيمــــا يفترض أنه 
ســــوف يســــتخدم أدواته العلمية للإيقاع 
بذلك الكائن، وإذا به -وفي مفارقة غريبة- 

يصبــــح هو أيضــــا أحد ضحايــــاه عندما 
يهجم عليــــه الكائن المفترس ويمزّق ظهره 

دون أن يقتله.
هــــذه المفارقــــة تدفــــع رجال الشــــرطة 
إلــــى المزيد مــــن التدخل مــــن أجل ملاحقة 
المفترس، لكن المبالغة في المســــار الفيلمي 
تتّجــــه إلى عجــــز الجميع عــــن إلحاق أي 
ضــــرر به، فلا ضربــــه بالرصاص يمكن أن 
يــــؤدّي إلى قتلــــه أو  جرحــــه، وكأنه كائن 
مــــدرّع لا يؤثّر فيه إطــــلاق الرصاص، في 
وقت تقترب فيه ســــارا من الكائن المفترس 
وتكــــون قــــادرة على قتلــــه، لكنهــــا تعتذر 
متأســــفة لنكتشــــف في ما بعــــد أنها هي 
المســــؤولة عن تطوير ذلــــك الكائن جينيا، 

ومن ثم تمرّده وخروجه عن السيطرة.
يقــــدّم الفيلــــم سلســــلة من المشــــاهد 
المصنوعــــة بمســــتوى ضعيــــف للغايــــة، 

وخاصــــة المشــــاهد التــــي يتســــلّل فيهــــا 
المفتــــرس إلــــى أحد المطاعــــم ويجهز على 
ضحايــــاه تباعــــا، فيما الجميــــع لا يبدو 
عليهــــم أي رد فعــــل مــــن الذعــــر أو إيجاد 
طريقــــة لمواجهتــــه، ثم تشــــاء الصدف أن 
يكون ضابط التحقيق في مســــألة الكائن 
المفترس جالسا في المطعم ذاته ويستغرق 
الأمــــر منه زمنا حتى يخرج المســــدس من 
الحقيبــــة، وعندهــــا يجهز عليــــه المفترس 

ويقضي عليه بطريقة وحشية.
ويكمل ذلك الإخفاق ضعف اســــتخدام 
مشــــاهد الحركــــة والخــــدع الســــينمائية 
وضعف المونتاج، وكلها أضعفت المســــار 
الفيلمــــي وجعلت بين هــــذا الفيلم وأفلام 
أخرى من هذا النوع فاصلة شاســــعة، بل 
يمكــــن الذهاب إلــــى أبعد من ذلــــك في ما 
يخصّ المفترس نفســــه الــــذي بدا واضحا 

أنه مجرّد جلــــد ورأس حيوان، فيما الذي 
يقــــوم بالحركات ممثل مــــن الممثلين وهو 
أمر معتاد ومشــــروع إذا تكاملت العناصر 
الفنيــــة الأخــــرى لتقديم شــــخصية مقنعة 
قائمــــة على المغامــــرة والترّقب، وهو ما لا 

يحصل هنا.
فـــي موازاة ذلـــك زجّ المخرج بالعديد 
مـــن الممثلـــين الذيـــن توزّعـــت أدوارهم 
باتجاه الكشـــف عن القاتل المفترس، لكن 
والحبكات  الســـينمائية  القصـــة  ضعف 
الثانوية أضعف البنـــاء الدرامي برمته، 
وبدا هـــذا الفيلم مجرّد محـــاكاة مكرّرة 
لأفلام عديدة من هذا النوع مع أنه حاول 
الإبقاء على الحد الأدنى من الإثارة لأجل 
إقناعنا بأننا أمام مغامرة ممتعة ومرعبة 
فـــي الوقت ذاته، لكنه لم يوفق في الوفاء 

لتلك المعادلة الصعبة.

كائن وحشي مهجّن يتمرّد على مطوّريه ويفتك بمن حوله دون هوادة
في المستقبليات التي تعيشها البشرية هناك الذكاء الاصطناعي وعلم الوراثة 
والجينات وما يتبعه، ممّا عرف بالاستنســــــاخ، وكلها اشتغلت عليها سينما 
الخيال العلمي وأســــــبغت عليها أجواءً مــــــن الصراع المحموم، بعد أن تتمرّد 
القوى والقدرات والنماذج التي ابتكرها الإنســــــان لخدمته، لتصبح عدوّا له، 

ومن ذلك حروب الروبوت والذكاء الاصطناعي على البشر.

«الطفرة» تجربة جينية تقود إلى نهايات مأساوية

يُقام في مركز باربيكان بلندن 
معرض استعادي للرسام الفرنسي 
جان دوبوفيه (1901 – 1985). هذا الرسام 
الذي أقام أول معرض له وهو في الثالثة 
والأربعين من عمره كان له موقف مضاد 
لكل الجماليات التي انتهى إليها الرسم 

في الغرب.
ذلك ما يسّر له الولوج إلى عالم 

غرائبي مادته الطفولة والجنون 
وسواهما من الأوضاع الإنسانية المهمشة 

التي لا تتحكّم بالمركز، ولا تملك القوة 
التي تؤهلها للسيطرة على الوضع 

البشري.
كان يقول ”لم أعد أعتبر التأليف بين 

الألوان ودمجها من أجل نيل إعجاب 
المشُاهد عملا نبيلا. ولو كان الرسم 

مرتكزا على مثل هذا التأليف لما أضعت 
وقتي في مثل هذا النشاط“، ذاك موقف 

مناقض لمبدأ الشعور بالراحة الذي 
ينطوي عليه مفهوم الجمال في مختلف 

العصور.
وهو ما دفع الرسام إلى استعمال 

الطين والفحم والحصى والإسمنت 
والإسفنج والشحم والصحف القديمة 

والرمل والقطران والخشب موادَّ بديلة 
لمواد الرسم التقليدية.

ما بين عامي 1947 و1949 سافر 
دوبوفيه ثلاث مرات إلى الصحراء 
الجزائرية، حيث استلهم من جمال 

الطبيعة هناك ما سدّد خطاه في الوصول 
إلى طريقته الخاصة في الرسم أو ما 

سُمي بالفن الخام.
ذلك المفهوم الذي هو مزيج من 

السلوك التقني والموقف الاجتماعي 
المستند في أساسه إلى رؤية ثقافية 

وسياسية رافضة لكل المسلمات التي 
تحصر الفن في إطار التعامل مع مواد 

فنية بعينها من أجل الوصول إلى نتائج 
بصرية مريحة من جهة، ومن جهة أخرى 

توجيه الفن إلى فئات اجتماعية معينة 
وحصره بها واحتكاره من قبلها وحرمان 

فئات اجتماعية أخرى منه.
كان الرسم بالنسبة إلى دوبوفيه 
رسالة مزدوجة الهدف. فهو ضدّ الفن 
كما تعلّمه المدارس وتتبنّاه النظريات 
الجمالية، وهو في الوقت نفسه ضدّ 

التقسيمات التعسفيّة التي تضع 
المهمشين في قائمة الميؤوس منهم ثقافيا 

والمحرومين من المشاركة في تفكيك عناصر 
البنية الاجتماعية وإعادة تركيبها.

فن دوبوفيه نداء حميمي إلى الروح 
قبل أن يكون خطابا بصريا موجها إلى 

العين. وهو في ذلك يهبنا فرصة للتعرّف 
على مواقع وصل إليها الخيال البشري 

من غير أن تكون جزءا من الخارطة 
الاجتماعية.

 مـــن العـــروض التي تعالـــج الوضع 
الفرنســـي الراهـــن، دون ذكره بالاســـم، 
(لي تيموان)، وهو  مسرحية ”الشـــهود“ 
عنـــوان صحيفة مســـتقلة، لا يجادل في 
التزامهـــا بأخلاقيات المهنـــة أحد، ولكن 
عندمـــا يفـــوز مرشـــح اليمـــين المتطرف 
الانتخابـــات  فـــي  ميرنديـــان  تومـــاس 
الرئاســـية، يختلـــف صحافيـــو التحرير 

حول أي السبل يختارون.
منهـــم مـــن يعتبـــر أن مـــا أفرزتـــه 
الصناديـــق إنمـــا هـــو تعبير عـــن إرادة 
الأغلبية، وتلك قواعد اللعبة الديمقراطية، 
ولا منـــاص من قبـــول نتائجها ولو على 
مضض، في انتظـــار الانتخابات المقبلة. 
ومنهم مـــن يرفض مهادنة رجل عنصري 
متطرف ينبئ خطابه بأن البلاد في عهده 

سوف تشهد كوارث في شتى المجالات.

غير أنهم ســـرعان ما يكتشـــفون أن 
الريـــح تغيّـــرت وجهتهـــا فعـــلا، وأنهم 
صاروا العدوّ الذي ينبغي القضاء عليه، 
لمجرد أنهم يُحســـبون على اليســـار، فلم 
يبـــق أمامهـــم إلاّ الصـــراع ضد تســـلط 
النظام الجديد كي يحافظوا على خطهم 

التحريري، ويلتزموا بنبل رسالتهم.
ولكن دون الدخول في حرب مباشرة 
ضدّ الحكام الجدد، حيث تحاول كاترين، 
مساعدة رئيس التحرير، أن تحافظ على 
وحدة فريقهـــا الذي يـــكاد يتفجّر تحت 
الضغـــط، مـــع مواصلـــة الريبورتاجات 
التي  الملفـــات  ومراكمة  الاســـتقصائية، 
تدين بعض رموز النظام الجديد، خاصة 
بعد أن اكتشف أحد صحافييها، سيريل، 
مشـــروع عمل إرهابي أعدّتـــه مجموعة 
إيكولوجية، بينما ســـاور صحافيّا آخر، 
هو حســـن، شـــكّ فـــي قيام بلـــد صديق 

بتصفية عميل فرنسي.
ولمـــا كانت مصـــادره ضعيفـــة فقد 
عدل عن نشـــر التحليل الإخباري كي لا 

تكون مقالته ســـببا في توتير العلاقات 
بـــين البلدين. أمـــا ريبيكا فقد كشـــفت 
عن عملية جوسســـة اقتصادية ضخمة 
بطلهـــا أحـــد مقربي الرئيـــس الجديد، 
فيمـــا اكتشـــف رومـــان بـــوادر مقاومة 
مسلحة، وبات الجميع يخشون انقلابا 

عسكريا.

المسرحية  تطرحها  التي  والأســـئلة 
لصحيفـــة  يمكـــن  كيـــف  أولا،  هـــي: 
لهـــا تأثيرهـــا فـــي المشـــهد الإعلامـــي 
والسياســـي، أقامت شـــهرتها على خط 
تحريـــري واضـــح: لا مجـــال لـــلآراء، 
بل لنقـــل الأحـــداث والوقائـــع بالدليل 
الملمـــوس، أن تتعامل مـــع وضع جديد 

يديره رئيس من اليمين المتطرف؟
ثانيـــا، كيـــف يمكن لشـــعب يعيش 
تحـــت نظام ديمقراطـــي أن يقبل بإلغاء 
دستور بلاده وقوانينها وخنق حرياته، 
من قبل شخص ليس له من زاد سياسي 
غير الخطب الرنانة عن مستقبل جميل 

بما فيه الكفاية؟
الديمقراطيات  تستطيع  كيف  ثالثا، 
هـــذه  مثـــل  مـــن  نفســـها  تحمـــي  أن 
الانتكاســـات، كي لا ترضخ لحكم فردي 
بيد شـــخص مريـــض أو مســـتهتر أو 
عنصـــري يقـــود البـــلاد والعبـــاد إلى 

الدمار، كما فعل هتلر؟
ويان روزو مخرج وكاتب المسرحية 
يطـــرح تلـــك الرهانـــات المعقـــدة دون 
مواربـــة، ويتناولهـــا بشـــكل مشـــوّق، 
ونســـق حثيث، ولغـــة متوتّـــرة بعيدة 
عن الخطاب المباشـــر، ليضـــع الإصبع 
على هشاشة النظم الديمقراطية، حيث 

يكفي أن يصل إلى سدّة الحكم سياسي 
متطرف، يســـتعين بأغلبية برلمانية كي 
يلغـــي القوانـــين المعمـــول بها ويســـنّ 
قوانين جديدة وفـــق رؤية مخصوصة، 
ليشـــبع نزعتـــه الاســـتبدادية، ويلبّـــي 
مطامـــع أتباعه، لتتحـــوّل دولة القانون 
والمؤسســـات إلى دولة رعـــب، خاضعة 

لأهواء فرد منغلق وأطماع زمرته.
بحـــذق  المؤلـــف  تجنّـــب  وقـــد 
الكليشيهات الجاهزة والثنائية المانوية 
ليأخـــذ المتفرّج إلى عالم ديســـتوبي، لا 
يلـــوح في أفقـــه غير كابـــوس جهنمي، 
موحيـــا أن ذلـــك يمكـــن أن يحـــدث في 
وقت قريب في فرنســـا، بدءا برئاسيات 
الربيـــع المقبـــل، مـــع صعـــود صحافي 
يهـــودي عنصري، يدعـــى إريك زيمور، 
يعادي العرب والمسلمين جهارا، ويلقى 
الحفاوة في وســـائل الإعـــلام اليمينية، 
مـــن لوفيغـــارو، وفالور أكتويـــال، إلى 
ســـي نيوز، وبـــي إف إم تي فـــي، دون 
أن تتصدّى له النيابـــة العمومية برغم 
وجـــود أحكام فـــي القانون الفرنســـي 
تخوّل لها محاكمته ومنعه من الترشّح 
لأي انتخابـــات لمـــدة لا تقـــل عن خمس 

سنوات، وحتى سجنه.
والمســـرحية، وإن كانت ديســـتوبية 
تحذّر من خطر ممكـــن حدوثه، تتناوله 
مـــن منظور مؤسســـة صحافيـــة كرمز 
للسلطة الرابعة؛ حيث ينزل الخبر على 
”لـــي تيمـــوان“ مثل تســـونامي يرجّ كل 
قائـــم وينذر بتدميـــره نهائيا، كي يحل 
محلـــه عالم جديـــد قوامه الشـــوفينية 
والعنصريـــة وتغذية الكراهية ومعاداة 
الأجانـــب والدعـــوة إلى اســـتعمال كل 

الوسائل، بما فيها العنف، لطردهم.
وقد صاغها روزو، تأليفا وإخراجا، 
بفنية عاليـــة، وبلغة خالية من الثرثرة، 
فأشـــاد بها كل النقـــاد، ودعوا صراحة 
كل عشـــاق المســـرح إلـــى مشـــاهدتها، 
خصوصا أنها ”جـــاءت في وقتها“، أي 
أنهـــا تتحدّث عن حدث لـــم يعد محض 
خيال استشرافي، بل بات خطرا وشيكا 

يطرق أبواب فرنسا.

«الشهود».. مسرحية فرنسية 
ر من تتويج رئيس متطرف

ّ
تحذ

جان دوبوفيه والفن الخام

ما مصير دولة القانون والمؤسسات إذا ما استولى على السلطة سياسي ينتمي 
إلى اليمين المتطرف؟ ذلك ما تحاول الإجابة عنه مسرحية ”الشهود“ التي تعرض 

على خشبة ”ليزابيس“ بباريس، وقد كتبها وأخرجها الفرنسي يان روزو.

طرح صادم لمجموعة من القضايا السياسية الحارقة
فن جان دوبوفيه نداء حميمي إلى الروح

طاهر علوان
كاتب عراقي

«الطفرة» بدا محاكاة مكرّرة 
لأفلام عديدة عالجت ثيمة 

الصراع المحموم بين الإنسان 
والذكاء الاصطناعي، دون 

جديد يُذكر

=

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ط الضوء  المسرحية تسلّ
على هشاشة النظم 

رة من 
ّ

الديمقراطية، محذ
تنامي صعود الشعبويين 

إلى سدّة الحكم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خطر داهم من الخلف


